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 فقدان التوازن السياس الرابع للأمة

الاتب

 عل محمد فخرو

. تعيش حالة انعدام الوزن السياس ،مجتمعات وطنها العرب عبر أكثر من قرن ونصف القرن والأمة العربية، وبالتال
إبان ذلك الزمن الطويل مرت ف أربع محاولات لاستعادة ذلك التوازن الضروري لل عملية نهوض . وف كل مرة

. تنته المحاولة بحصاد لايف لعملية النهوض والتحديث الذات . دعنا نفصل باقتضاب شديد ما نعن بذلك

بدأت المحاولة الأول ف القرن التاسع عشر، عندما حاولت مجموعة من المفرين الإصلاحيين الإسلاميين، أمثال
محمد عبده والأفغان والطهطاوي والواكب وغيرهم، طرح مشروع قراءة جديدة للدين الإسلام لإخراج بلاد العرب

والمسلمين من التخلف الفقه والحضاري . كانت محاولة فرية إسلامية للتحرير من نير الاستعمار من جهة وللخروج
. من سبات القرون إل ألق العصر من جهة ثانية

لن تلك المحاولة توقَّفت ف منتصف الطريق ولم تقُد إل مشروع سياس يقلب الأفار إل فعل، فان من السهل
الانتقال إل المحاولة الثانية الت تمثلت بدعم من قوى الاستعمار الغرب ومن بعض المفرين، ف تقديم المشروع

البرلمان التمثيل الديمقراط والسياس بوجهيه الاقتصادي الرأسمال الليبرال .

لقد أريد لتلك المحاولة أن تتعايش مع إقطاع زراع وتحالف قبل عائل مال، فان أن تشوهت وأصبحت مظهرية
مزورة، ففقدت المجتمعات العربية أملها ف تلك المحاولة، الأمر الذي هيأ لقبول المحاولة الثالثة المتمثلة ف انقلابات

. عسرية متتالية جاءت تحت مظلة المشروع القوم العرب، فراً وممارسة

لقد كانت المحاولة الثالثة واعدة وفاعلة ف الواقع السياس العرب بسبب وجود فر سياس معقول يقف وراءها،
وأحزاب وحركات سياسية تناضل من أجل تحقيقها، وقيادات تاريخية، من مثل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر،

تجيش الجماهير لدعمها . لن التالب الصهيون والاستعماري من جهة وبعض الأخطاء المرتبة من جهة ثانية، أديا



إل التراجع المعروف لتلك المحاولة، الأمر الذي أوجد فراغاً سياسياً ف حياة الأمة كان لا بد من ملئه، فان أن دخلت
. الأمة ف المحاولة الرابعة

كله، حالياً . إنها خلط من فعل ثوري كما حدث ف تعيشها الأمة العربية، عبر الوطن العرب الت المحاولة الرابعة ه
تونس ومصر مثلا، ومن صعود مفاج للإسلام السياس . وكما كان الحال مع المحاولات الثلاث السابقة، فإن

المحاولة

. الرابعة تواجه المشاكل والأهوال الخارجية والداخلية

أما الخارج فلا يحتاج إل تبيان . فالمحاولة الرابعة تواجه الصهيونية الت تسع بل قواها لتدميرها، وه تواجه
. الاستعمار الغرب الساع لوضعها تحت جناحية، وه تواجه قوى إقليمية تسع لأن تهيمن عل مسارها

لن الإشالية الأكبر تمن ف الداخل . فالإسلام السياس منقسم عل نفسه ف ما بين وسطية قليلة الخبرة والفاءة
وغير مهيأة للقيام بقيادة تاريخية، وبين سلفيه متزمته مهووسة بالقشور من الأمور، وبالتراجع التاريخ العبث وبين
جهادية انتحارية تقتل الأبرياء وتسهم ف تدمير المجتمعات . هذه الوجوه الثلاثة للإسلام السياس، المتصارعة فيما

بينها، غير القادرة عل قيادة الزخم الثوري الذي تعيشه المجتمعات العربية، مع العجز المفجع عند القوى الثورية
الشبابية ف الانتقال من الفعل الثوري ال المشروع السياس . . هذا كله بدأ يفعل ف الإنسان العرب العادي فعله، إذ

. هناك بوادر فقدان للأمل وشوك ف إمانية نجاح المحاولة الرابعة

النتيجة ه أننا ف بدايات دخول الأمة ف دورة فقدان للتوازن السياس، وبالتال فقدان للقدرة عل الاختيار، اختيار
مسار سياس واضح المعالم تجتمع من حوله كتلة جماهيرية كبيرة، تؤمن به وتناضل من أجله، وتطمئن إل أنه

سيقودها إل مستقبل نهضوي حداث ذات . من هذه الأهمية القصوى لوجود التلة التاريخية الت ستعمل من أجل
بلورة ذلك المسار للأمة، ومن أجل تنظيم القوى للعمل ف سبيل إنجاحه ومن أجل إرجاع الأمل إل النفوس . وهذا

. حديث المقال القادم
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